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في دراسة سـابقـة عن العمـارة الاسلاميـة، اشرت إلـى بعض
خصـائص تلك العـمارة الفطـنة المبجلـّة، التى عـدّ انجازها
صفحــات مـضـيـئــة في سـجل العـمـــارة العــالمـيــة، وهـي عــدم
وجـود انـفصـال او قـطيعـة بـين طبـيعيــة المنـشـآت الـديـنيـة
والـــدنـيـــويـــة، ذلـك الانفــصـــال الـــذي يـحلــــو للــبعــض مـن
الــدارسين لـتلك الـعمــارة، التــأكيــد عـليـه والتـشــديــد علــى
حضـوره كـأمـر مـسـلم به، حـاله حـال القـطيعـة بـيم هــذين
النـوعين مـن المبـانـي التـى طبعـت عمـارة بعـض الحضـارات
الاخـــرى. واذا كـــان مــثل هـــذا الــشـــأن امــــراً ملازمـــا لـتـلك
الحضـارات فان خـصوصيـة المجتمع الاسلامي وتقـاليده لا
تقـرّ بمـثل هـذا الـطـرح ولا تـلتــزم به؛ لاعـتبــارات معـروفـة،

ليس المجال هنا، يسمح باعادة التذكير بها.
وبــاختـصــار شــديــد، فـليــس ثمــة خـط فــاصـل بين وظــائف
الابنيـة الـدينيـة والـدنيـويـة في العمـارة الاسلاميـة، فهنـاك
تــراكب كـبيـر بـينـهمـا، وتــداخل نـشـاطـي اكبــر بين وظــائف
تلك الابينـية وغاياتها؛ تـراكب وتداخل يجعلان من مباني
الحـــواضـــر الاسلامـيـــة مـبـــانـي جـــاهـــزة لان تـنهـض بـــاداء

الواجبات الدينية والدنيوية معاً.
وقـــد يكــون هــذا، هــو احـــد الاسبــاب المـــوجبـــة التــى جعـلت
مـبــانـي المــديـنـــة الاسلامـيــة تـنـطـــوي علــى قـــدر واضح مـن
الابعـاد الواسعـة والمقاسـات الكبيـرة، والتـى لا مثيـل لها في
الممارسة البنائية للحضارات الاخرى. من جانب اخر تظل
تكـوينـات الابنيـة الاسلامـية مـحتفظـة بسـمة بـارزة اخرى،
وهـي خـــاصـيـــة الـتـنـــوع الـــوظــيفـي والــتعــــدد المهـمـــاتـي في
مخـطـطـــات تلك الابـنيــة. بمـعنــى اخـــر، ان طبـيعــة" دالــة"
المخطـط التصميـمي لا تعكس بـسهولـة" مدلـولها"، فكـثير
مـن الابـنـيـــة في العـمـــارة الاسلامـيـــة ذات المخـطـط المحـــدد
بـــامكـــانهـــا ان تـنهـض بـــاعـبـــاء وظـيفـيـــة مـتعـــددة، وتـــؤدي
فعاليـات مختلفة؛ اي" ان الشكل هنـا، لا يتبع.. المضمون"،
كـما نـادت بذلك طـروحات" العـمارة الحـديثـة" التـى انتـشر
تــأثيـرهـا بـصــورة واسعــة في منــاطق جغــرافيـة مـتعـددة في

كـانت أقـرب إلـى منــام متكـرر، رحلــة العبـور من
مكان إلى آخـر،لحظات الإستنـفار وقرار المغادرة
المفـاجئ. مـر الـسينـاريـو بخـاطـري ويـدي تقفل
الحقـيـبـــة، تـــركـت أصـص الـــزهـــور إلــــى هجـيـــر
بـيـــروت،وصـــوت جـــارتـي يــسـتعـجلـنـي كـي أدرك
مــاتـبقـــى من الـــوقت. كـنت أحــصي المــرات الـتي
تـشبه هـذه المرة، مـذ مغـادرتي بغـداد علـى عجل
قبل ربع قـرن. قـوافل النـاس الـتي تتـدافع علـى

الحدود والطرق المنذرة بالمخاطر.
بيــروت الـضـــاحكـــة إجتــزت شــوارعهـــا في اليــوم
الأول لـلحــــرب،و دون أن أدري كـنـت كـمـن يــــودع
عــزيـــزا،أدخل مقــاهـيهـــا الجمـيلــة وبــوتـيكــاتهــا
ومــطــــاعــمهـــــا وأصغـي إلــــى هــــواجـــس الـنــــاس
وإحـســاسـهم بــالكــارثــة،وبمــا يــشبـه التــصمـيم،
عـــزمـت علـــى تجـــاهل إشـــاعـــة القــصف. أسـمع
هـــديـــر الـطـــائـــرات الاســـرائـيلـيـــة وأتخــيل انهـــا
سـتلقـي القـنــابـل في مكــان إفـتــراضـي،فـمــا مـن
فــضــــاء يــصـلح لـلهــــدم في بـيــــروت الـنــــاهــضــــة

منجز العمارة الاسلامية )1(

عمارة مدرسة" اولوغ بيك" في سمرقند
جماليات مكان التعلـمّ.. والتعليـم

تعبر سلسلة المقـالات في منجز العمارة الاسلامية عن وجهة نظر خـاصة، تتوق إلى تبيان اهمية تلك العمـارة، والتأكيد بان منجزها ما هو
الا مـنجز حقيـقي وابداعي وثـر ؛ّ بالـضد من رؤى بعـض الدارسين لـذلك المنجز الـذين تعاطـوا مع نماذجه انـطلاقا من مفـاهيم ملتـبسة
تدعو بلجاجة  إلى التمركز على ثبوتية صيغ الانواع التصميمية الاولى، أولئك الذين وضعوا "تابو" قسرياً وغير عقلاني  على محاولات
تجاوز تلك الصيغ  او تغييـرها رغم اختلاف الزمان والمكـان؛ معززين تصوراتهم المضللـة بحجج واهية  بان كل جديد هـو بدعة، وكل بدعة

ضلال مآلها النار!.
وتـسعى هذه الـسلسلة من المقـالات إلى تكريـس مقاربة معمـارية معنيــّة بتمجيد نجـاحات العمارة الاسلامـية والاحتفاء بـاضافاتهـا التكوينـية؛ كما
تتـطلع إلى رفع الاغطـية الماضـوية عنهـا، تلك الاغطيـة التى دأب بعض الـدارسين لتلك العمـارة إلى تدثـيرها ولفهـا بها وحصـر منجزهـا بتاريخـانية
صارمـة، همهـا النـأي بعيـدا عن امكـانات  الـتأويـل والتفسـير، بمعـنى آخـر تطـمح هذه المقـالات إلى اضـاءة النـشاط المعـماري الـذي تحقق علـى ايدى
المعمـاريين المسلمين المبـدعين، الذين حققوا طـرزا معمارية غيـر مسبوقـة، اغنت من دون شك المنتـج المعماري العالمي، ولـونت خطابه الابـداعي  بالوان

زاهية  ومميزة. 
تنضـوي جميع المقالات تحت سقف واحـد لثيمة مـشتركة، وهـذه الثيمة مهـتمة بتحديـد مواقع المباني الـتى تتناولـها تلك المقالات وتحصـرها حصرا
خارج جغرافية ما يـدعى اليوم بالعالم العربي. انها نتاج شعوب عديدة مختلفة اثنيا وجغرافيا، لكن منجزها التصميمي  يسعى إلى المساهمة الفعالة
في الاشتغـال على  خطاب مـعماري يهتم بتـرسيخ قيم تكويـنية مشتـركة من ناحيـة، ومن ناحية آخـرى يتيح هذا الخـطاب امكانيـة القراءات المتعددة
لتلك القـيم المشتركـة طبقا لخلفيـات التنوع الاثني والجغـرافي والثقافي لبـناة تلك المنشـآت التى تتكلـم عنها هذه المـقالات. من جانب آخـر تطمح هذه
المقالات إلى التذكيـر بمنجز" الاخر" والاعتراف به مـبدعا ً ومشاركـا ً في تكوين منظومـة العمارة الاسلامية؛  ذلك" الاخـر"،  المختلف، بيد انه المؤتلف

مع آخرين في اكساب قيمها وضوحا وفرادة!. 
الانشائي ذاته حالة ملونّة!.

يتوق معمـار" مدرسة اولوغ بيك" إلـى ان يكون اساس بناء
تكـوينـاته التـزيـينيـة التـى يتعــاطي معهـا حـافلًاً بـالمـنطق
الصـارم والحسـابات الـرياضـية الـدقيقـة وحضـور الأشكال
الهنـدسية. وعلى الـرغم من أن التكوين الخـزفي للمدرسة
يمثل وحدة واحدة معقدة ومتشابكة، فان اجزاءها تتمتع
هـي الاخــــرى بــــوحــــدات تـكــــويـنـيــــة مـتـكــــاملــــة. تـتـــصف
الاكـساءات الزخـرفية المسـتخدمة في المـدرسة بانـاقة وثراء
كـبـيــريـن، بــسـبـب صفــاء الالـــوان  للــطلــّيــات الــزجــاجـيــة
وتمـازج هـذه الالـوان بـانـسجـام دقـيق. كمـا ان تلك الانـاقـة
والثـراء مـردهمــا ايضـاً جمــال الخطـوط ورشـاقـة الـرسـوم
الزخـرفيـة. وتعتبـر تلك الاكسـاءات من افضل مـا انتج في
مجــــال الفـن الـتــــزيـيـنـي في عـمــــوم الـــشــــرق ابــن القــــرون
الـوسطى. ثمة بهجـة واضحة تكتسي بهـا تزيينات المدخل
الرئيس المشـغولة بضفائـر مبرومة، وأشرطـة حلزونية من
الخـزف الملـون المنقـوش. امـا الجـدران الـداخليـة الجـانبيـة
لعقــد المــدخل الـضخـم المحفــور في كـتلــة المــدخل، وكــذلك
حـنــايـــاه فقــد غـٌطـيـت بــرســوم فــسـيفــســائـيــة دقـيقـــة مع
حشوات بقـطع رخامية صغيرة، وتم اكساء ارضية منطقة
اعلـى عقـد المـدخل بتـشكيلات نجـوميـة قـوامهـا مـوزائيك
فـيـــروزي مـــشغــــول بقــطع الـــرخــــام. ويقـــال ان عـمل تـلك
الاكـســاءات المـعبــرة رمــزيـــاً عن نجــوم الــسمــاء، كــان اشــارة
لـــولع الامـيـــر" اولـــوغ بـيـك" نفــسـه بعلـم الفـلك. كـمـــا تم
اكـساء الواجهات الجـانبية لمبنـى المدرسة وسطـوح منائرها
العـموديـة بتـربيعـات فسـيفسـائيـة ضمن شبـكات هـندسـية
ضخمـة من الكتـابات المـستلة مـن القرآن الكـريم وبالخط

الكوفي.
ولئن كـانت طبيعـة التـزيينـات ومقيـاس وحداتهـا الضخم
الـتـــى غلفـت الــواجهــات الخــارجـيــة تــؤكــد اهـمـيــة المـبـنــى
ورسمـيته، فـان معـالجـات الفنـاء الـداخلـي للمـدرسـة تمت
بـــشكـل مخـتـلف، اذ روعـي تـــوظــيف شــبكـــة بــسـيــطـــة مـن
التقـسـيمـات الـفضــائيــة، يتجـاوب ايقـاع تقـسـيمـاتهـا مع
عــرض الحجـــرات المحيـطــة بــالـفنــاء،  ولــزيــادة حــدة هــذا
الايقــاع وشــدتّه، فــانه يقـطع بــانتـظــام بــواسـطــة المــداخل

الايوانية عند المحاور الرأسية للفناء المكشوف. 
ان اخـتيـار تنـاسـب منـسجم لـشـكل الفنـاء المــربع، وانتقـاء
اسلـــوب معـين لـتقــسـيـمــات وتجــزئــة الـــواجهـــات، وايجــاد
مقـيـــاس انــســـانـي مـنـــاسـب، اكــسـب عـمـــارة الفـنـــاء صفـــة
الالفــة" الـبيـــوتيــة"، ومـنحهــا احـســاســاً مفـعمــاً بــالــراحــة
ـــــانــي والهـــــدوء، )وهـــــو مـــــا يــنـــبغــي ان تـكــــــون علـــيه المــب
التعلـيميـة(. وتضـيف الشجـيرات المـغروسـة في وسط فـناء

المدرسة مزيداً من المتعة والفائدة للبيئة المصممة.
عـنــدمــا زرت" مــدرســة اولــوغ بـيك"  مـيــدانـيــا ً، لاغــراض
تـتـعلق بـــدراسـتـي عـن العـمـــارة الاسلامـيـــة، وكـــان الـــوقـت
ربـيعــاً، أدهــشـتـنـي أشكـــال المغــروســات الـنـبــاتـيــة في وسـط
الفـناء؛ الـتى اكـتسـت جميع اغـصانـها المجـردة من الاوراق
بــالــورود  ذات الالــوان الـــزاهيــة؛ وكـــان كل ذلك يـُـرى علــى
خلفيـة الـسطـوح الفـسيـفسـائيـة ذات الخـزف" الميـولـيقي"
الـدقـيق  والمتــألفــة نقـشــاته  من زخـرفــة نبــاتيـة مـطعمـة
بكـتـــابـــات حـــروفـيـــة، مــشغـــولـــة بحــشـــوات مـن الــطلـيـّـــات

الزجاجية الفيروزية!
وتساءلت في حينها، منَ يحـاكي منَ؟ العمارة للطبيعة  ام

الطبيعة للعمارة؟
واي تنـــاغم انــسجــامـي بلـيغ يجــرى بـين البـيئـتين: بـيئــة
المغروسـات الطبيعية، وبيئة المعمـار المصنوعة، ذلك المعمار
الذي استـطاع ان يجعل مـادة الصلصـال الرخيـص لتكون

بستاناً طافحاً بالالوان.. والبهجة معاً! 
____________

*معمار، واكاديمي عراقي
مدرسة العمارة/الاكاديمية الملكية للفنون

كوبنهاغن- الدانمرك 
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والقـصـــور والخـــانـــات والـبـيـمـــارسـتـــانـــات )المــسـتــشفـيـــات(
والخانقـاهات، وغـيرهـا من الابنـية وبـضمنهـا المدارس. اي
اننــا نــرصــد مفهــومــاً يـتخـطــى مهــام احــاديـــة التــصمـيم
الـوظيفي ليؤسس تصـوراً جديداً يعنى بتعـددية الوظيفة
للـحيـــز المتــشكل؛ او مــا يـطـلق علـيه" الفـضــاء الـشــامل "
ـــــــــذي تــــبــــنــــتـه Universal Space، ذلــك المـفـهـــــــــوم ال
)العـمــارة الحــديـثــة( في وقـت مـتــأخــر؛ والــذي يـجعل مـن

ثبوت الشكل المعماري وعاء لاداء وظائف متعددة.
تميّـــزت عمـــارة آسيــا الــوسـطــى في القـــرنين الــرابع عـشــر
Ensemh  والخـامـس عـشـر بمحـاولـة تـشـييـد مـجمعـات
 blesبنــائيـة كـبيـرة ومعقـدة في مـراكـز المــدن المهمـة، ممـا
حـدا بالمعـماريـين إلى ادخـال افكـار تكـوينـية جـديدة، ودفع
بـهم إلــى اعــادة النـظــر في الاشكــال المـعمــاريــة الـتقـليــديــة

واساليبها. 
ولقــــد اثــــرت تلـك المقــــاربــــات الجــــديــــدة في الــصـيــــاغــــات
التكـوينية" لمدرسة اولوغ بيك" بـسمرقند، من حيث ابتكار
اشكـــال تـصـمـيـمـيـــة معـبـــرة وايجـــاد مقـــايـيــس معـمـــاريـــة
ملائمـة لهـا، مما اعـطى الاحـساس بـرحابـة الميـدان الذي
تــطلّ علـيه المــدرســة والــشعــور بـضخــامـــة بنــائهــا. وتلـعب
عمـارة المـدرسـة ومفـرداتهـا الـتصـميـميــة بقبـابهـا العــاليـة
ومــدخلهـا الـضخـم، ومنـائـرهـا الاربع الــرشيقـة المــرتفعـة،
دوراً كـبـيـــراً في تحـــديـــد مـــؤشـــرات الـنقـــاط الاســـاسـيـــة في
Silh "المــديـنــة وكـــذلك في رسـم وتحــديــد" خـط سـمـــائهــا

  houetteالمعبرّ الذي لا ينسى!.
يتجسـد في عمارة" مدرسة اولوغ بـيك" وتحديداً في نوعية
صيــاغــاتهــا الفـنيـــة، ذلك القـــرار التـــزييـني الــذي يــؤكــد
حضور" ثيـمة" الطيف اللـوني كوسـيلة ضروريـة في عملية
اكــســاء المـبـنــى بــالـصـبغـــات اللــونـيــة، اذ خـطـت المـمــارســة
التــزييـنيـة في هـذا الـشـأن خـطـوات  كـبيـرة. وانـتقلـت من
تقليـديــة استخـدام اللـون الاحـادي إلـى ممـارسـة تعـدديـة
الالـوان، فـيمـا يـدعــى بـ" الفـسـيفـسـاء الخـزفي المـنقـوش"؛
والذي عـدّ من اهم نجاحـات الفن التزييـني الذي انتجته

شعوب الشرق الاسلامي.
يعـتمد انتاج وتقنـية  هذا الاسلوب التـزييني على تقطيع
بلاطـات خــزفيـة ملـونـة مــسبقــاً طبقــاً لنــوعيـة الـزخـرف
المـراد اكـســاؤه علـى الجــدران، وتعـطي خــاصيـة الـطين ذي
النـوعيـة المختـارة المعمــول به البلاطـات اللـونيـة، امكـانيـة
تقـطيعهــا بسهـولـة ويسـر، ذلك لان سمـك تلك البلاطـات
الملـونــة لا يتجـاوز بـضع مللـمتــرات معـدودة. يـتم تجـميع
تلك العنـاصر الملونـة استنادا إلى نـوعية الزخـرف المرسوم
ومـن ثـم يـتـم تـثـبـيــتهـــا بـــواســطـــة الجــص علـــى ســطـــوح
الجــدران. ويتيـح العمل بهـذا الاسلـوب امكـانيـة الحصـول
على صـبغة لـونية صـافية وبـّراقة وشـديدة الـكثافـة، الامر
الــــذي لا يمـكــن تحقـيـقه جــــراء حــــرق وشــــواء الــبلاطــــات
المنقـوشة والمصبـوغة التي حتـماً ستفيض الـوانها وتتدفق
علـى سـطــوحهـا بـالاضـافـة إلــى امكــانيــة امتـزاج الــوانهـا

بعضها بالبعض الآخر.
في مـــدرســـة" اولـــوغ بـيك" يمـثل المـنهـــاج الـتـــزيـيـنـي الـــذي
بفــضلـه تكـتــسـي جـمــيع ســطـــوح جـــدران المـبـنـــى صــبغـــة
تلويـنية، يمثل ذلك حدثـاً تصميمياً علـى درجة كبيرة من
الاهـمـيـــة والاصـــالـــة، حـــدثـــاً يـضــيف للـمـنجـــز المعـمـــاري
الاسلامـي خــصــــوصـيــــة مــتفــــردة تجعـله يـثــــري المـــشهــــد
المـعمــاري العــالمـي بمفــردات جــديــدة واصـيلـــة؛ فنـحن ازاء
ممـارسة معمـارية مبـدعة تحـاول ان ترتقي عـالياً بـالمفردة
التـشـكيـليــة  –الفـنيـــة، وتجعلهـــا عنـصــراً مكـــافئـــاً للحل
الـتكــويـني، وعــاملًا مــرادفــاً له، اذ قـلمــا وجــدت في تــاريخ
الـعمـران الانـســاني ظـاهــرة تلــوين المـبنـى بـاجـمعـه كمـثل
حـالة اكـساء" مـدرسة اولـوغ بيـك" )ومثيلاتهـا من الابنـية
الاخــرى( بكثـافـة لــونيـة غـامـرة، بحـيث تجعـل من القـوام
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الأربع جـميعـاً، في الـوقت الحـاضـر، وقـد تهـدمـت اقسـامهـا
العلوية(.

يقع مـسجـد المـدرسـة في الجهـة الغــربيــة منهــا، ممتـدا في
محـور شمـال - جنـوب بـابعـاد  )8× 22( متـراً وبحنـايـا من
الجـانـبين )5،2  × 7( أمتـار. يثيـر الانتبـاه اسلـوب معـالجـة
فـضـاء المـسجـد وطــريقـة تـسقـيفه، اذ تـقٌـسـم اربعــة عقـود
مـستعـرضــة فضـاء المـسجـد إلـى خـمســة اقسـام، وكل قـسم
فـيه تم تـــسقــيفه بـــواسـطـــة قـبـــاب تــسـتـنـــد إلـــى عقـــديـن
متـوازيين نـصف عقـد بيـنهمـا. وسـبق ان استخـدمـت مثل
هـذه المـنظـومـة التـركيـبيـة في تـسقـيف مبـانٍ اخـرى، الا ان
استخـدامها في" مدرسـة اولوغ بيك" ينم عن قـدر كبير من
الـتطـور والـنضـوج؛ كمـا انهـا تـستخـدم لاول مـرة في عمـارة
آسيـا الـوسطـى في تغـطيـة فضـاءات واسعـة كمـا هـو الحـال

في مسجد المدرسة. 
يتـميــز مخـطـط" مــدرســة اولــوغ بـيك" بــوجــود مــدخـلين
إضـافـيين في جـانـبي المـبنـى، مـشكلـين من الـداخل ايـوانين
يـطلان علــى فنـاء المـدرســة. ويبقــى الاسلـوب الـزخـرفي في
معالجـة هذين الإيوانين، وكذلك نوعيـة التزيينات فيهما،
يبقـى اقل بكثير ممـا هو معمول في المـدخل الرئيس المطل
علــى المـيــدان؛ كـمـــا ان ارتفـــاعهـمــا اوطــأ مـن هــذا الاخـيــر

بصورة واضحة.
تتـوزع غـرف الـطلاب )الحجــرات( كمـا كــانت تـسمـى، علـى
مدار الفنـاء المكشوف وعلى جـانبي الاواوين الاربعة، وثمة
سلــسلــة مـن الغــرف الاخـــرى تقع في الـطـــابق الاعلــى، الا
انـها ازيلت عـام 1720 م من قبـل )عامل( سمـرقند، بـدعوى
امكــانـيــة قــصف قـصــر الحــاكـم في الـقلعــة مـن الــسـطــوح

العالية للمدرسة! 
وكمـا اشيـر سـابقـاً، فـان المخطـط التكـويني" لمـدرسـة اولـوغ
بيك" يـعيد ما كان معروفـاً من اساليب  الحل الفضائي –
الفـني لـتلك الابـنيـــة، التــى شـــاع انتـشــارهـــا في الممــارســة
التـصميمية الخاصـة  بالعمارة الاسلامـية بدءاً من القرن
الثـاني عشـر. على انه، يـتوجب علـينا الاشـارة إلى ان بـنية
المخـطـط الـتكــويـنـي هــذه، الـتــى تـشـمل فـضـــاء مكـشــوفــا
ومحــاطــاً بفـضــاءات اخــرى مــسقفـــة، ويلفهــا جــدار: ســور
سمـيك، غــالبـاً مــا يكــون اصم )وفي احــسن الاحـوال قـليل
الفــتحــــات(، ذا اتــصــــال مقـنن عـبــــر بــــوابــــات مع المحـيــط
الخــارجي، نــشيـر إلـى أن مـثل تلـك البـنيـة الـتكـويـنيــة لم
تكـن مقـتـصــرة حـصـــراً علــى ابـنـيــة المــدارس، وانمــا كــانـت
تمـثل" مـــوتـيفـــاً "   Motifمعلـــومـــاً، ذائعـــا ومـنـتــشـــراً في
تـطبـيقـات الـعمـارة الاسـلاميــة يعكـس تـوظـيفهــا تعـدديـة
الاستخدام. بمعنى اخر ظلت البنية التكوينية قادرة على
القيـام باداء مخـتلف اشكال الـوظائف البـنائيـة كالمسـاجد

النصف الاول من القرن العشرين المنصرم.
وتمــثل مـــدرســـة" اولـــوغ بــيك" في سـمـــرقـنـــد )جــمهـــوريـــة
اوزبكـستان حـالياً( مثـالًا واضحا للقـدرة على التعـبير عن
تلك المبادئ والقيم المعماريـة بصورة بليغة وعلى قدر كبير

من الفصاحة.
يعـود انـشـاء مـدرسـة" اولـوغ بـيك" في سمــرقنـد إلـى اعـوام
1417- 1420 م. وهذه المـدرسة هي احدى ثلاث مدارس امر
بـبـنـــائهــا الحــاكـم المـتـنـّـور، المـثقف، والمحـب لـلعلــوم" اولــوغ
بـيك" )1394-1449 م(، اميـر بلاد مـا وراء النهـر وحـاكمهـا،
والمــتخــــذ مـن )سـمــــرقـنــــد( عــــاصـمــــة لـه، بعــــد ان تجــــزأت
الامـبـــراطـــوريـــة الــــواسعـــة الـتـــى اســـسهـــا جـــده )تـيـمـــور(
الـرهيب. والمـدرستـان الاخـريتـان همـا مـدرسـة في" بخـارى"

)1418م(، ومدرسة في مدينة "غيجدوفان"   )1437 م(.  
تـــطلّ مــــدرســــة" اولــــوغ بـيـك" علــــى" مـيــــدان ريجـــسـتــــان"
المشهور، والذي سيـأخذ لاحقاً هيئته الحـالية المعروف بها
عقب بناء مـدرسة" شير  –دور" )1616-1636 م(، و مدرسة

"  طليا- كاري" )1646-1660 م(. 
و" ميـدان ريجسـتان" الـذي يعنـي حرفـياً )المـيدان الـرملي(
او )ســـاحـــة الـــرمـــال( كــــان الاشهـــر في سـمـــرقـنــــد القـــرون
الوسـطى، حـيث تصب فـيه جميع الـطرق والـشوارع المهـمة
في المـــدينــة انــذاك، وفي هــذا المــوقع كـــانت تـتلــى الـبيــانــات
والـبلاغــات المـهمـــة التــى يـصــدرهــا الحـــاكم، فـضـلًا عن ان
مـوقعهـا يجـاور منطـقة المـتاجـر التجـارية وأسـواقهـا؛ وهي

المنطقة الاكثر حيوية وصخباً في سمرقند.
يعيـد تكـوين المـدرسـة التقـاليـد المعمـاريـة التـى انـضجتهـا
المـمارسـة البـنائـية الـسابـقة في هـذا المجال. وهـذا التكـوين
يعـتـمــــد علــــى فـنــــاء مـكـــشــــوف فـــســيح تحـيــط به غــــرف:
حجـرات الدراسـة، من جمـيع الجهات. وتقع علـى محوريه
الــرأسين  –الـطــولـي والعــرضـي اربعــة )ايــوانــات( ضـخمــة

يصل ارتفاعها إلى ارتفاع الطابقين الملاصقين لها.
تقـدر ابعـاد مـدرسـة" اولـوغ بـيك" في سمــرقنـد بـ )58× 80(
متراً، في حين تبلغ ابعـاد الفناء المكشوف ذي الشكل المربع
حــوإلـــى )35× 35( متــرا. يـتم الــدخــول إلــى المــدرســـة عبــر
بوابة ضخمـة وعالية ذات عقـد مدبب، يصل ارتفـاعها إلى
اكثــر مـن ثلاثـين متــراً. وكـتلــة البــوابــة المفــرغــة بــواسـطــة
العقـد الضخم في داخلها، يعلـو ارتفاعها عن سـياق البناء

المجاور ذي الطابقين.
تحتل الاركـان الاربعة من المبنـى اربع قاعات كـبيرة للدرس
)درس خـانـة(، وتغـطي هـذه القـاعــات قبـاب تعلــو بهيـئتهـا
الكروية قليلًا عن مـستوى ارتفاع البنـاء الاساسي. كما تم
انــشـــاء اربع مـنـــائـــر دائـــريـــة رشـيقـــة وعـــالـيـــة قـــريـبـــة مـن
القـاعـات. وفي الـزوايـا الاربع من المـدرســة. )وتظهـر المنـائـر

استذكاريةكـل هـــــــــــــذا المـــــــــــــوت، كـل تـلـــك الأمـــكـــــنـــــــــــــة
الورد 

بغداد / المدى 
يقـيـم الاتحـــاد العـــام
للادبــــاء والـكـتــــاب في
ــــــــســــــــــة الـعــــــــــراق جـل
تـــأبـيـنـيـــة للاكـــاديمـي
والـشــاعــر والمـســـرحي
ـــــــــــد ـــــــــــراحـل د. عــــب ال
الامـيــــر الــــورد الــــذي
تـوفي اثـر نـوبـة قلـبيـة
قبـل اكثــر مـن اسبــوع
تـقام الاسـتذكـارية في
الــــســـــاعـــــة الحـــــاديـــــة
عشرة صـباح الاربعاء
ــــــــــوافـق 2006/8/2، الم
علـى قاعة الاتحاد في
ــــــدلـــــس ســــــاحــــــة الان

والدعوة عامة. 

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

مخـتلف، وهنـا سـيصـاغ سـؤال الحـرب والـسلام
على نحو آخر. 

لـبـنــــان الـكـيــــان الـــصغـيــــر يـقف دائـمــــا خــــارج
الـتوقـعات،فهـو قد فـاجأ العـالم حـين أعاد بـناء
نفــسـه بعـــد حـــربـه الأهلـيـــة،مــثلـمــــا يفـــاجـيء
العالم اليوم بحربه الجديدة مع اسرائيل. وأيا
كــــانـت الخـيــــارات الـتـي أرغــم علــيهــــا أو أرادهــــا
طـــوعـــا حـــزب الله،فــسـيـبقـــى الـتحـــدي الأكـبـــر
لإســـرائــيل في المـنــطقـــة، الــتحـــدي الحــضـــاري
والعـــسكـــري معــا. فــاســرائـيل كــانـت تجـــابه في
معـــاركهــا أنـظـمــة وكـيــانـــات مكـتـملــة،وعـبــرهــا
اسـتطـاعـات أن تـؤجـل استحقـاقـات الحـرب مع
النــاس، وهي اليـوم تجـابه عبــر لبنـان جمـاهيـر
وكيانات هلاميـة،كلما أمعنت في القسوة عليها،
زادتهــــا صلابــــة.ولكـن الحـــرب هـي الحـــرب، لـن
يفـيق مــن سكـــرتهـــا إلا الـــذيـن فقـــدوا الأحـبـــة
والـبـيــوت،أمـــا الملـيــشـيــات وأمــراء الحـــرب، فهـم
غـربـان الخـراب الـذين يـشيـدون عــروشهم علـى

البؤس والجهل.  
الجنـوب اليـوم  في فم العـاصفـة، وعنـدمـا تهـدأ
المــــدافع سـيـتـجه بـــسفـيـنـــة لـبـنـــان إلـــى حـيـث
يبقيهـا كيانا حضاريـا يؤرق اسرائيل، أو يمضي
بهــا إلــى ممــر الأخـطــار، حـين تـتحــول ســاريــة
يـعلـق علــيهــــا المــتخــــاصـمــــون أعـلام معـــــاركهـم

المؤجلة.

كــان الجنــوبيـون يـبنـون مــواطنـتهم علـى الحـد
الفــــــاصل بــين المـــــوت والحــيـــــاة،وســـــوى الـفقـــــر
والـتهـميــش لم يـكن لـهم نـصـيب عــدا بنــدقيــة
يـشيـدون فيهـا كيـانهـم. ومع أن الجنـوب أصبح
الـــرافـــد الأســـاسـي لـثقـــافـــة لـبـنـــان الحـــديـثـــة،
فـــــالـكــثــيـــــر مــن المــــشــتـغلــين بــــــالفـكـــــر والأدب
والصحافة من أصـول جنوبية، غيـر ان الثقافة
مثـل البنـدقيـة خيـار المهمـشين من الـبشـر. هم
يعـيــشـــون بـين فــــاصلـــة في مـــواطـنـــة مــــؤجلـــة،
فــإســرائـيل طــردتهـم من أمــاكنـهم إلــى بيــروت،
وبيــروت لم تـكن كــريمــة معهـم، فتــدافعــوا إلــى
تــشـيـيــد أحـيــاء الـضــاحـيــة الجـنــوبـيــة، الــوجه
القـبــيح لـلعـــاصـمـــة الأنــيقـــة المـتـــرفـــة. بـيـــوت
مـتلاصقـة وأزقـة قــذرة لاتكلف الـدولـة نفـسهـا
رفع الأزبـــــال عــنهــــــا أو ردم حفـــــرة أو تــــشــيــيـــــد
مدرسة ومركز صحي.تركتهم لحزب الله،يتولى
اعــادة صـيــاغــة خـيـــاراتهـم. هكــذا الأمــر دائـمــا
حين تـســاوي الحيـاة المـوت، وحـين يصـبح خيـار
الحــــــــرب بــــــــديـلا عـــن بــــــــؤس يـــتــــضــــــــاعـف كـل

يوم،ويحفر إخدوده نقمة في نفوس الشباب. 
الـطــائــرات تــدك الجـنــوب والـضــاحـيــة، ويـبــدأ
الإقـتلاع الجــديــد، الآف العــوائـل التـي تتــدافع
نحـو الحدود والمـناطق الآمـنة، ستـعيد تـأسيس
مــواقعهــا،وعنـدمــا تنـتهي الحـرب سـيكـون وجه
لــبــنـــــان الـــــديمغـــــرافي قـــــد تــــشـكـّل علـــــى نحـــــو

وخــامـنـئـي،كــأن إيــران نــذرت الجـنــوب أضحـيــة
لحربها وسلامها.  

لـيـــس بمقــــدور الغــــريـب ســــوى الــــرهــــان علــــى
الـسـلام،فمــا من قـوم مـثل اللـبنــانيـين تغـويـهم
الحــيــــــاة، فـــطــــــوال رحلــــــة العــــــودة مـــن سفــــــرة
صــداقيـة، كـانـت الجنــوبيـات يـرقـصن ويهــزجن
بمــــا يـــشـبـه اللــــوثــــة،أجـــســــادهـن تـتـمــــايـل مع
ايقــاعــات الأغــاني الـصــاخبــة،وأصــواتهـن تعلــو
وتـهــبــــط مـع نـــــســيــمـــــــات الــبـحـــــــر والـــــــروابــي
المـزهـرة.أشحت بـوجهي إلـى النـافـذة ولـم أفسـر
مـللــي مــن الفـــــرح والـــصخــب ســـــوى بمـــــزاجــي
العــــراقـي الـــســــوداوي. أيـن تــــوارت الــصـبـيــــات
المرحـات هذه الايـام؟ وأين ذهبـت رانيا المـضيفة
الجـمـيلــة الـتـي تــركـت بـيـت أمهــا قـــرب  بقــايــا
معتـقل الخيـام؟. كــانت الأم قـد صـنعت أطـيب
المـعـجــنـــــــات لإفــــطـــــــار الــــصــبـــــــاح، وخــــصــتــنــي
بـذكـريــاتهــا عن الحــرب والاحتـلال والتحـريـر،
ولـم تـكــن تلـك ســــوى حـكــــايــــات إبــتعــــدت عـن
الخـاطــر،مثل قـصص الأقـوام الغـابـرة،فـإبـنتهـا
شــيــــــدت بــيـــتهـــــــا علـــــــى إطلالــــــة جــمـــيلــــــة في
الـسلطـانيـة، ولـكنهـا تـركـت أعمـدته دون طلاء،
وعنـدمـا ســألتهـا أجـابـتنـي: ننـتظـر الـسلام،كل

هذا البناء يمكن ان يقوض بثانية.  
هل قـــوض بـنـــاء بـيــتهــــا، وهل قــصفــت شجـــرة

التوت التي لم أذق طعما لفاكهة تشبهها؟.

بعمرانها. هي أصغر من أن تقصف وأجمل من
أن تطـوى صـفحتهـا علـى عجل. خـفتت حـركـة
الشـوارع،وتبـاطـأت الحـافلات عـن حمل الـبشـر،
ولكن الحرب بقيـت مجرد إشاعـة لايود  الناس

تصديقها. 
الـفـــتـــيـــــــــات يـــــــســـــــــرعـــن الخـــــطـــــــــى في شـــــــــارع
الحمــرا،ويتلفـت البـاعـة بـين مصـمم علـى غلق
محله او البـقاء منتـظرا مجيء زبـون اضطرته
الحـاجـة.  هكـذا لبنـان يـؤخـذ علـى حين فجـأة،
حيث في أقـصى الجـنوب تـشهق عمـارات وأبنـية
جـديـدة قـبل اسبـوع من الحـرب لاغيـر. تـوقفت
رافـعـــــــات الـــــــوقـــت ودوت صـفـــــــارات الإنـــــــذار في
المستعمـرات الاسرائيـلية التـي تقع على مـرمى
البصـر. الشـابة التـي ضيفتنـا في قريـة  الخيام
غــاويـــة ضحك،كـــانت تـشـــرح لنــا أســـرار أسمــاء
القـرى الـتي مـررنـا بهـا، ثم أشـارت إلـى شــريط
مـن الـبـنـــاء وراء تلــة قــريـبــة: هـــذا لهـم، تقــول،
عنــدمــا يعـطـس الأعــداء نـسـمع صــوتـهم. كــان
الجـنـــــوب هـكـــــذا قـــــاب قـــــوسـين مـن الحـــــرب أو
السـلام،. لم تكن التلال الفـاصلة التـي تحتلها
الــــرادارات وشـبـكــــات الــــرصــــد تــــوحـي بمـــــواقع
قـتالية، ولكن الهواء الذي يتنفسه الناس ينذر
بــــــــالخــــــــوف،الــــصــــــــور المـعـلـقــــــــة والأنــــــــاشـــيــــــــد
والــشعـــارات.علــى امـتــداد الــشــريـط الحــدودي
تــرفع أعـلام الثــورة الايــرانيــة وصــور الخـميـني
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